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 :مقدمة

تمين والمحللين تثير السياسات الخارجية للأنظمة السياسية جدلاً واسعاً وكبيراً بين أوساط المه

في الشأن السياسي، فما يجري على الساحة الدولية هو في الواقع نتاج لسلوك السياسة الخارجية 

للنظام السياسي للدولة، أو مجموعة الأنظمة الدولية، كما أن تعدد الاتجاهات والرؤى السياسية 

كمحدد لذلك السلوك،  والتفسيرات يعزى لمتغيرات متعددة بعضها متصل بالبيئة الداخلية للدولة

والبعض الآخر مرتبط بالبيئة الخارجية للنسق الدولي وطبيعة التحالفات والتجاذبات ما بين الفاعلين  

 .في هذا النسق

وفي إطار هذه الاعتبارات تأتي هذه الدراسة لتتناول السياسة الخارجية الفرنسية تجاه سوريا، 

اركوزي والتي اتسمت بتباين واضح ما بين في عهد كل من الرئيسين جاك شيراك ونيكولا س

التقارب الواضح والاختلاف الشديد، وقد برزت خصائص ذاتية وشخصية للرئيس الفرنسي تعبر 

عن سياسته الخارجية، من حيث صياغتها والأسس والقواعد التي ترتكز عليها، الأمر الذي أضفى 

ه مع أطراف أخرى  مثل رئيس الوزراء على تلك السياسة النزعة الشخصية للرئيس وتأثره بعلاقات

 .اللبناني السابق رفيق الحريري في حالة شيراك ،  وزياد تقي الدين وكلود دغان في حالة ساركوزي

وعليه فإن الدراسة الحالية تهدف إلى فحص تأثير رئيس الجمهورية على السياسة الخارجية  

ة على صناعة السياسة الخارجية، أحد الدول الفرنسية تجاه سوريا، والكشف على تأثير متغير القياد

الكبرى الديمقراطية الفاعلة والمؤثرة في الساحة الدولية، في سياستها تجاه سوريا فترة رئاستي كل 

من جاك شيراك ونيكولا ساركوزي، والتي أحدثت جدلاُ  كبيراً في ظل تغيرات السياسات على 

حاولة تأصيل وإثبات أثر المتغير القيادي في الرغم من أن كلاهما ينتمي إلى نفس الحزب، وم

السياسة الخارجية تبعاً  لطبيعة النظام السياسي وليس التصنيف الديمقراطي وغير الديمقراطي، كما 

درجت على ذلك بعض الأدبيات الغربية في تفسير السياسة الخارجية الدولية، والتي ركزت على أن 

ضيقة مقارنة بالنظم التسلطية التي تكاد تكون سلطة القائد  المساحة المتاحة في النظم الديمقراطية

السياسي فيها مطلقة داخلياً وخارجياً مما يمنحه مساحة واسعة من التأثير المباشر في السياسة 

 .الخارجية
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 :وعلى ضوء ذلك جاءت الدراسة لتتحقق من  الفرضيات التالية

 .رجية حسب طبيعة النظام السياسييختلف أثر العامل القيادي في صناعة السياسة الخا -0

يلعب المتغير القيادي والنزعة الشخصية للرئيس أهمية بالغة في السياسة الخارجية  -6

 .الفرنسية تجاه سوريا

و تشتمل الدراسة الحالية على عرض للإطار النظري الذي يوضح منهجية الدراسة وطبيعة 

نشأة لكل من الرئيسين جاك شيراك ونيكولا النظام السياسي الفرنسي، والملامح الشخصية وطبيعة ال

 . ساركوزي، وملامح السياسة الخارجية تجاه سوريا إبان فترة حكمهما

 للدراسةالإطار النظري : الجزء الأول

في  -بمعاونة النخبة السياسية  -قدرة وفاعلية وبراعة القائد السياسي "القيادة السياسية هي 

يبها تصاعديا حسب أولوياتها، واختيار الوسائل الملائمة لتحقيق تحديد أهداف المجتمع السياسي وترت

هذه الأهداف بما يتفق مع القدرات الحقيقة للمجتمع، وتقدير أبعاد المواقف التي تواجه المجتمع 

واتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة المشكلات والأزمات التي تفرزها هذه المواقف، ويتم ذلك كله في 

"القيم والمبادئ العليا للمجتمع إطار تفاعل تحكمه
(0)

. 

استندت الدراسة في مقاربتها المنهجية لإثبات فرضياتها على اقتراب التحليل الجزئي، الذي 

يركز على حيث يؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه القائد السياسي في توجيه السياسة الخارجية، 

لسياسة الخارجية تتأثر بالخصائص طموحات وأهداف القائد السياسي، ذلك لأن عملية صنع ا

الشخصية والخلفية الاجتماعية للقائد السياسي والخبرة التي يتمتع بها، ويؤكد المقترب الجزئي على 

أن التغير في أنماط القيادات السياسية ينتج عنه تغير في الاتجاهات الخارجية للدولة، وهو ما يعكس 

 اقتراب التحليل الكليوهو عكس . فرنسية تجاه سورياويفسر حالة التغير في السياسة الخارجية ال

يقلل من أهمية الدور الذي يمكن أن يعلبه القائد السياسي في السياسة الخارجية، استناداً إلى أن الذي 

السياسة الخارجية مرتبطة بشكل مباشر بالمصالح القومية، وبالتالي فإن الإطار العام للمصالح 

مكن للقائد السياسي تجاوزه أو الخروج عنه، مما يعيق من درجة تأثير القائد القومية محدد سلفاً، ولا ي

السياسي
(6)

. 

تقدم إطاراً يمكن من خلاله فهم التي و ،نظرية دور القائد السياسيكذلك استندت الدراسة على 

لتي قد وأيضاً التغيرات ا ،هوتوجهات هالسياسة الخارجية بناءً على اعتقاداتطبيعة تأثير القائد على 



www.manaraa.com

  6103يوليو  – العدد الخامس –مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

632 

مجموعة من حيث تستند النظرية إلى  تطرأ على السياسة الخارجية نتيجة تغير القائد السياسي،

يحدد مدى قوة تأثير القائد السياسي في صنع السياسة  الذيالعام الإطار في مجملها تشكل العوامل 

هذه العوامل تتمثل في النقاط التاليةو ،الخارجية
(3)

: 

وتعتمد بالدرجة الأولى على مدى : سي بالسياسة الخارجيةالسيااهتمام القائد  مدى .0

يكون كبيراً في الاهتمام الذي يوليه القائد للسياسة الخارجية، فكلما كان اهتمامه أكبر فإن تأثيره 

، فالقائد السياسي يهتم بالسياسة الخارجية إما لكونه والعكس صحيح صياغة السياسة الخارجية

 .ه، أو لتحقيق الأهداف الأساسية للدولةيعتبرها أداة لتأكيد شعبيت

وصول القائد  أسلوبيعتمد بشكل أساسي على وذلك  :للسلطةالقائد السياسي وصول آلية  .2

أو نصر انتخابي كبير كلما عسكري أو ثورة  انقلابللسلطة السياسية، فإذا كان وصوله عن طريق 

لو كان نصره  بينمالسياسة الخارجية، ر على توجهات اعظم ذلك من مكانته وزاد من قدرته في التأثي

 .ذلك من دوره وفرض عليه قيوداً أكبر م  حج  خابي بفارق بسيط عن منافسيه كلما الانت

تمثل كاريزمية القائد أحد أهم العناصر الأساسية التي يستمد  :كاريزمية القائد السياسي .3

وفي تعظيم قدراته راد المجتمع، منها قوته وشرعيته، لما لها من دور كبير في التأثير على مجمل أف

تمنحه شرعية مطلقة في اتخاذ كافة القرارات فهي ، على صياغة وتوجيه السياسة الخارجية

الخارجية، ويمكننا التدليل على بعض الزعماء التي ساهمت الكاريزمية في أن يصنعوا القرار 

مال عبدالناصر رئيس مصر السياسي الخارجي كهتلر رئيس ألمانيا، وموسيليني رئيس إيطاليا، وج

 . م 0292ويمكن التدليل بمثال لعبدالناصر في تأميمه لقناة السويس قناة مساهمة عربية مصرية عام 

فالأزمة هذه الكاريزمية تمنح القائد الثقة العامة في اتخاذ القرارات في الأزمات الخارجية، 

د السياسي تهديداً أساسياً للأهداف موقف سياسي مفاجئ غير متوقع يشكل بالنسبة للقائ" السياسية

تعظيم  لأزمة أن يؤدي إلىالقومية، مع وجود فترة زمنية محدودة لاتخاذ القرار، ومن شأن موقف ا

:أهمهادور القائد لعدة أسباب 
(4)

 

يتطلب قراراً سريعاً ينبغي اتخاذه، فالأزمة لا تتيح الوقت الكافي للتشاور  أن الأزمة موقفاً  .0

ات السياسية، بل أحياناً نجد المؤسسات نفسها مدفوعة إلى تفويض السلطة الكاملة مع كافة المؤسس

 .للقائد والنهائية

 للأهداف القومية ولمستقبل القائد نفسه، تولد نوعاً  أن فترة الأزمة باعتبارها تتضمن تهديداً  .6

على  داً يتخذ القرار بسرعة وحزم في مواجهة الأزمة اعتما من الضغط النفسي على القائد كي
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مفاهيمه ومدركاته الذاتية بالأساس، حيث لا يسمح له الوقت لانتهاج المسلك العقلاني في اتخاذ 

 .القرار

 حد كبير شخصية القائد السياسي، بعكس ذة أثناء الأزمات تعكس إلىن القرارات المتخإ .3

 السياسية دوراً  عادية غير المتأزمة والتي تمارس فيها المؤسساتالقرارات المتخذة في المواقف ال

 .واضحاً  أكبر أو يلعب الحساب العقلاني فيها دوراً 

تساهم طبيعة النظام السياسي في تحديد دور : القائد وصلاحيات طبيعة النظام السياسي .4

 .ي صنع القراروفعالية القائد في صنع السياسة الخارجية، فباختلاف الأنظمة تتفاوت قدرات القائد ف

إن اهتمام القائد السياسي بالشئون الخارجية وتمرسه يلعب : ةئون الخارجيشخبرة بالال .9

القائد السياسي عملاً في السياسة  سابقاً  زاولدوراً كبيراً في التأثير في مجال السياسة، فكلما 

الخارجية كلما زادت قدرته في التأثير على السياسة الخارجية لدولته، ويستطيع تقدير مدى حجم 

على دولته لتعلقها بالنسق الدولي أو البيئة الدولية، وكلما  وانعكاساتهاتخذها تأثير القرارات التي ي

 .في السياسة الخارجيةانخفضت نسبة مزاولته كلما انخفض تأثيره 

إن مرونة القائد السياسي تكمن أهميتها في كونها تكشف مدى تقبل : مرونة القائد السياسي .2

وفقاً لفكره ومعتقداته، فكلما اتسم  يتخذهاسة الخارجية التي ير في مواقفه في السيايالقائد السياسي لتغ

 .كلما قل تأثيره المباشر على السياسة الخارجية، والعكس صحيح بالمرونة

 البيئة النفسية للقائد السياسي: ا  لثثا

أصبحت البيئة النفسية للقائد السياسيي أحيد أهيم ميداخل الاتجاهيات الحديثية للعليوم السياسيية فيي 

وتحليل النظم السياسية وعملية صنع القرار السياسي داخلها، والتي تركز في مضمومنها على دراسة 

الخصائص النفسية والسلوكية للقائيد السياسيي فيي تفاعليه ميع النخبية السياسيية والجمياهير والموقيف "

، "اموهي تصنيفات تعكس إلى حد كبير أثر المنهجية السيلوكية فيي التحلييل السياسيي بوجيه عي. والقيم

تكون منيسيم ثلاثي وقد قسمت البيئة النفسية في دراسة وتحليل القائد السياسي إلى تق
(9)

: 

عين موضيوع معيين دون ( للقائيد السياسيي)الانطباع الأولي العام للفرد "وهي  : التصورات -

أي أنها تمثل الصورة الأوليية للموقيف التيي ترسيم فيي  ،"تعمق في تحليل ماهية الموضوع

والتي من شأنها بشيكل أو  لخوض في تفاصيل الحالة وحيثياتها،ئد السياسي دون اعقلية القا

بييأخر أن تييؤثر علييى سييلوك وتوجهييات القائييد تجيياه الحاليية وتيينعكس علييى طبيعيية توجهاتييه 

هذه الانطباعيات التيي يتطورهيا الفيرد عين البيئية العمليية  اته في السياسة الخارجية،وقرار

الثقافيية السياسييية والميييراث التيياريخي لصييانع القييرار، محكوميية بعييدة مييؤثرات تمثلييت فييي 
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والمزايييا الشخصييية لييه، وخبراتييه الاجتماعييية، وهييو يوضييح ذلييك بقولييه أن ميين يصيينعون 

القرارات التي تحدد سياسات وسلوكيات الأمم لا يتصرفون بناء على الحقائق الموضوعية 

  .ذاتها م للمواقفللموقف، بصرف النظر عما يعنيه ذلك، ولكن بناء على تصوراته

 ،تعبير عن وعي الفرد بالقضايا الموضوعية المرتبطة بموقف معين"والتي هي  :الإدراكات -

 .حيثيات الموقف وتطوراته المستمرةوالتي تتشكل نتيجة التغذية المستمرة حول 

 ،وهي حكم احتميالي ذاتيي نيص علييه صيراحة أو ضيمنا فيي شيكل تأكييد أو مقولية :العقائد  -

كون في شيكل مقولية صيريحة أو ضيمنية، وهيي ذات طيابع احتميالي توجيه الفيرد فالعقائد ت

ومن خلال العملية العقيدية يطور الفرد مجموعة من العقائيد عين طبيعية  ،نحو سلوك معين

ترتبط ببعضها بيروابط أفقيية ورأسيية متعيددة تشيكل  ،البيئة وأساليب التعامل مع تناقضاتها

  .في مجملها نسقاً عقائدياً 

 النظام السياسي الفرنسي: عا  راب

عبر مراحل متعددة متعاقبة اتسم النظام السياسي الفرنسي بغياب عنصر الاستمرارية والثبات 

رافقته تحولات مستمرة في طبيعة المؤسسات وعلاقاتها المتداخلة ووظائفها المناطة بها في سياق 

جمهورية، شابه العديد من  تطوره التاريخي السياسي تراوحت من مؤسسات ملكية إلى مؤسسات

م  0231وعام  م 0222الثورات والانقلابات ما بين المراحل المختلفة والتي كان أبرزها ثورة عام 

م، تعاقبت عليها خمس جمهوريات وصولاً إلى الجمهورية الخامسة التي استقر بها 0242وثورة عام 

 .نظام الحكم وثبت

البرلمان على السلطة التنفيذية خصوصاً في ظل  لقد اتسم وضع المؤسسات الدستورية بسيطرة

م 0242م و0229الجمهوريتين الثالثة والرابعة، بينما شهد منصب الرئيس في ظل الدستورين 

 محدودية تأثيره في صنع سياسة الدولة وتوجيهها، فعرفت فرنسا حالة عدم استقرار وزاري وشهدت 

م  0262ولى والثانية والأزمة الاقتصادية عام أزمة حكومية، ومع ظروف الحرب العالمية الأ  011

أجبرت البرلمانيين التنازل عن جزء هام من سلطاتهم لصالح السلطة التنفيذية، إلا أن تصاعد مركز 

. م0292رئيس الدولة في فرنسا بدأت ضمن الإطار العام للتوجهات الفكرية التي تحكم دستور عام 

لتنفيذية أقوى من السلطة التشريعية حتى في مجال السياسة فقد عمل شارل ديغول على جعل السلطة ا

.الخارجية لتحقيق المصلحة الوطنية
(2)

 

م الذي انطلقت فيه الجمهورية الخامسة والتي أرسى أسسها الجينرال ديجول،  0292فمنذ عام 

د من قبل بتأسيسه نظاماً رئاسياً ديمقراطياً قادراً على الصمود في وجه العواصف التى عرفتها البلا
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والتي لم يفلح نظام الجمهورية البرلمانية في صدها، فقد تحمل شارل ديغول مسؤولية مواجهة التفكك 

السياسي دون المساس بركائز الديمقراطية، يتجاوز من خلاله هيمنة البرلمان المفكك وما ينتجه من 

ا هو حاصل في بعض حكومة هشة دون أن يذهب الى حد خلق نظام خاضع تماما لهيمنة الرئيس كم

الانظمة الرئاسية، ولذلك اصطلح على هذا النظام الجديد بالنظام شبه الرئاسي او شبه البرلماني 

وكلاهما يعبر عن حقيقة انه نظام وسط بين الرئاسي والبرلماني حيث يتم انتخاب رئيس الجمهورية 

حه تخويلاً ديمقراطياً يعزز مباشرة من الشعب وليس من قبل هيئة ناخبة كما كان من قبل، مما يمن

.من سلطته كرمز لدولة
(2)

 

والهزيمة  م 0292لقد أثرت تطورات الثورة الجزائرية والعدوان الثلاثي على مصر في العام 

وسقطت معها الجمهورية " جي موليه"في فيتنام على الوضع السياسي في فرنسا فسقطت حكومة 

الرابع من شهر جمهورية الفرنسية الخامسة بالاستفتاء في الفرنسية الرابعة، أقُر على أثرها دستور ال

شكل بداية حقبة التغيرات في التاريخ السياسي للنظام الفرنسي، فقد حول ، الذي م0292أكتوبر 

الدستور النظام من برلماني إلى شبه رئاسي ديمقراطي، أقر انتخاب الرئيس بطريقة مباشره لا من 

فالمكانة . فى لمكانة الرئيس الحالة العملية الشرعية والإرادة الوطنيةقبل هيئة ناخبة منتخبة، مما أض

التي حظي بها رئيس الجمهورية مُنحت من قانونية المكانة في الدستور الفرنسي التي تخلق سلطة 

كبيرة من منصب الرئيس أولاً، ومن الصفات الشخصية لشارل ديجول مؤسسة الجمهورية الخامسة 

ياغة المؤسسات السياسية الفرنسية وأصبغ منصب الرئيس بسمات القوة الذي نجح في إعادة ص

والديناميكية وألحق به اختصاصات الشؤون الخارجية والدفاعية، وخلق قيادة قوية أعطت ثقل لفرنسا 

إلى جانب أن ديجول بحد . في الساحة الدولية، وقد تبعه من بعده كل الرؤساء بنفس الخطوات والنهج

التي تحظى بها الجمعية استثنائية شرعية شعبية تجاوزت الشرعية الديمقراطية ذاته شكل حالة 

الوطنية لدوره في الحرب العالمية الثانية وعلاجه للقضية الجزائرية كزعيم ثوري بعد احتلال ألمانيا 

تعديل الدستور بخصوص آلية تعيين رئيس " دي جول"كان اقترح . لفرنسا في الحرب العالمية الثانية

جمهورية لتدعيم وضعية رئيس الدولة وتعزيز الشرعية الديمقراطية، والذي منح منصب الرئاسة ال

الميزة التي يتمتع بها البرلمان الفرنسي في الإرادة الوطنية والشرعية، وحول النظام إلى نظام شبه 

هو رئيس رئاسي يحظى فيه الرئيس بصلاحيات واسعة جداً في الدفاع والأمن، والشئون الخارجية، ف

ن ويقيل الحكومة ورئيسها، وله الحق  الدبلوماسية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعيّـِ

.بإجراء الاستفتاء، وإعلان حالة الطوارئ
(2) 
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كما كان لتعديلات ديغول في ظل الجمهورية الخامسة الأثر الأكبر في صيرورة السياسة 

فاؤه من الرؤساء الذي حكموا فرنسا، فالرئيس الفرنسي يتولى الخارجية الفرنسية، والتي اتبعها خل

عملية صنع القرارات الخارجية في حين أن وزارة  الشؤون الخارجية الفرنسية دورها يتلخص في 

تجميع المعلومات القادمة من طرف البعثات الدبلوماسية وإرسال التوجيهات إليها وحق التصدر 

لدبلوماسية وتمثيل فرنسا بالخارج، فوزارة الشؤون الخارجية لاستقبال رؤساء الدول والوفود ا

تقتصر مهامها في عملية صنع اتخاذ القرارات الخارجية على جمع المعلومات والتخطيط وإرسالها 

إلى قصر الإليزيه ثم التنفيذ في العديد من القضايا الهامة بناء على رؤية الرئيس، أما رئيس الدولة 

ن العلاقات الخارجية الفرنسية فهو يعين السفراء والمندوبين فوق العادة لدى فله نفوذ خاص في ميدا

الدول الأجنبية ويعتمد السفراء والمندوبين فوق العادة للدول الأجنبية، ويعين كبار الموظفين المدنيين 

والعسكريين ويبرم المعاهدات مع الدول الأخرى ويطلع على المفاوضات التي تجري لعقد اتفاق 

ي التي تصبح سارية المفعول بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها وإعلانها، خصوصاً المعاهدات دول

التي تقر بقانون في البرلمان كالمتعلقة بحقوق السيادة والمتعلقة بأمور هامة
(2)

.

 

هذه القوة لمكانة رئيس الجمهورية وهذه الصلاحيات الواسعة النطاق هيي التيي أدت إليى هيمنية 

يس على السياسة الخارجية والدفاعية لفرنسا ويمكن التدليل على ذلك في حالتين على سبيل رؤية الرئ

الأولى تمثلت في الفترة التي شغل فيها جاك شيراك رئاسة الوزراء في عهد الرئيس ميتيران، : المثال

س حيث كانت الصلاحيات الخارجية والدفاعية فيي ييد اليرئيس ميتيران، والأخيرى خيلال ولايية اليرئي

شيراك حيث تبؤ منصب رئيس الوزراء الاشيتراكي ليونييل جوسيبان واتضيحت قيوة اليرئيس شييراك 

من خلال التحذير الذي أطلقه تجياه رئييس وزرائيه بعيدم التيدخل فيي السياسية الخارجيية، بعيد الأزمية 

الشهيرة عقب الاعتداء عليه فيي جامعية بيرزييت فيي الييوم الثياني لتصيريحه المؤييد لإسيرائيل وضيد 

 . المقاومة اللبنانية وحزب الله

 (جاك شيراك، نيكولا ساركوزي)الملامح الشخصية والحياة المهنية : الجزء الثاني

إن طبيعة السياسة الخارجية لدول تحكمها رؤية النخب القائمة على النظام السياسي والتي تحدد 

صياً اليدول العظميى التيي أولويات النظيام واتجاهاتيه فيي صيياغة علاقاتيه ميع اليدول المختلفية، خصو

 .تسعى لترسيخ علاقاتها بما يحقق مصالحها ويعزز من حضورها على الساحة الدولية كفاعل رئيسي

                                                 

لفرنسي على لمزيد من الاطلاع على صلاحيات الرئيس في النظام السياسي الفرنسي يمكن الرجوع إلى الدستور ا 

 :الموقع الإلكتروني للمجلس الدستوري للجمهورية الفرنسية

 -constitutionnel.fr/conseil-http://www.conseil(

)k_mm/arabe/constitution_arabe.pdfconstitutionnel/root/ban 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf
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فالدول تبني إستراتيجيتها السياسية لفترات زمنية محيددة تحكمهيا فيي ذليك طبيعية التغييرات فيي 

ى المسيتوى اليدولي، وطبيعية اليدول الساحة الدولية، والبيئة الجيوسياسية وفقاً لكيل إقلييم وأهميتهيا علي

 .نفسها ومكانتها على الساحة الدولية وقدرتها على التأثير

وبالنظر إلى فرنسا كأحد الدول الفاعلة على مستوى السياحة الدوليية، والتيي تسيعى إليى ترسييخ 

مكانتها وحضورها، متبعة سياسة متوازنية ميع الجمييع منيذ قرابية نصيف قيرن خصوصياً ميع العيرب 

ة منهم خصوصاً بعد انسحابها من الجزائر، ودعمها وتأييدها للقضايا العربية خصوصاً للقضية متقرب

الفلسييطينية وحقييوق الشييعب الفلسييطيني، حتييى عهييد جيياك شيييراك، إلا أن سييركوزي منييذ توليييه الحكييم 

مثيل فما هو دور العاميل النخبيوي المت. بدأت تختلف السياسة الخارجية الفرنسية في توجهاتها وميولها

 في رئيس الدولة الفرنسية في تغيير السياسة الخارجية؟

 (الملامح والشخصية)جاك شيراك 

 نشأته

جاك شيراك هو الطفل الوحيد لوابل فرانسوا شيراك الميدير التنفييذي المتقاعيد لشيركة طيائرات 

تلقيى التعلييم  ،م فيي مدينية بياريس بفرنسيا0236نيوفمبر  62ولد فيي  ،فرنسية، له أخت واحدة جاكلين

بليوم فيي العليوم السياسيية عيام حصيل عليى د ،في باريس من الليسيه كيارنو وثانويية ليويس ليو غرانيد

 ،بفرنسياEcole Nationale d'Administration (ENA )م من معهد الدراسات السياسية 0293

وشيهادة فيي الإدارة مين  ،وشهادة فيي دورة صييفية مين جامعية هيارفرد بالولاييات المتحيدة الأمريكيية

اري للموظيف الميدني لتقليد م المختصية فيي التيدريب الإد0292المدرسة الوطنيية ليلإدارة ( غراندي)

وانضم للحزب الشييوعي شييراك الفرنسيي، وحصيل عليى العدييد مين الأوسيمة منهيا  ،الوظائف العليا

 ،ووسييام الشييجاعة العسييكرية ،والوسييام الييوطني الفرنسييي دو ميريييت ،وسييام جوقيية الشييرف الفرنسييي

ووسيام النجمية  ،والزراعة وميدالية الملاحة الجوية، ووسام الاستحقاق في الفنون والآداب والرياضة

وعلييى وسييام الصييليب سييانت  ،ووسييام الصييليب ميين فرسييان مالطيية ،السييوداء الفرنسييية برتبيية فييارس

 .وجائزة الدولة للاتحاد الروسي ،أولاف

وحصيل عليى سلاح فرسان الميدرعات تدرب شيراك كضابط احتياطي في الجيش الفرنسي في 

، وذليك باسيتخدام علاقاتيه الشخصيية الحرب الجزائريةكما تطوع للقتال في . المرتبة الأولى في سنته

.على الرغم من تحفظات رؤسائه الذين ظنوا أن ميوله شيوعية
(01) 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2583%2B%25D8%25B4%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2583%2B%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2583%25D9%258A%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A7%26hl%3Dar%26biw%3D1024%26bih%3D534%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ps&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Armoured_warfare&usg=ALkJrhhzFPp6VtbhViTAAdBMFBwOA1U5Tw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2583%2B%25D8%25B4%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2583%2B%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2583%25D9%258A%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A7%26hl%3Dar%26biw%3D1024%26bih%3D534%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ps&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Algerian_War&usg=ALkJrhgLv9XF3kCq6pBTYUzoBplN5X53QQ
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 ملامحه الشخصية

يتمتع الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك بشخصيية مثييرة للجيدل فييمكن القيول بأنيه كتلية مين 

ا سييبباً رئيسييياً فييي نجاحييه ووصييوله إلييى رئاسيية فرنسييا مييرتين التناقضييات التييي كانييت فييي حييد ذاتهيي

 .متتاليتين، بمحبة الشعب الفرنسي

تتسم شخصية شيراك بالمجازفية أو المغيامرة فيي الحيياة فهيو يحيب اكتشياف واستكشياف عيوالم 

جديدة، فالحياة رحلة ومغامرة مثيرة فهيو صياحب روح مسيتقلة محبية للحريية يحيب نميط الحيياة التيي 

اجتميياعي بطبعييه فييي علاقتييه يتمتييع  ،فييرص للسييفر والتنقييل والتغيييير والتقيياء بأشييخاص جديييدةتييوفر 

بعلاقييات حميميية وصييداقات متعييددة يحييب التواصييل مييع النيياس كييريم وسييخي مييع الآخييرين، لييدى ميين 

الصعب أن تحدد أين يركز انتباهه وجهوده، إلى جانب ذلك فهو إنسان دءوب الحركة نشيط في عمله 

اتييه، يتمتييع بدرجيية عالييية ميين الالتييزام والانضييباط فييي عملييه ولديييه مقييدرة عالييية ميين سييريع فييي خطو

صاحب شخصية قوية  ،التركيز ولديه المقدرة على تحمل القيود والأعباء المفروضة على حياة الكبار

ذات قييرارات حاسييمة وشييجاعة
(00)

ويتمتييع بدرجيية عالييية ميين الحكميية السياسييية والهييدوء حتييى مييع  ، 

أعدائه
(06)

. 

لدييه قيدر  ،المنيال ةكبير طموح بدرجة عالية وأهدافيه بعييد بشكل ؤليتصف بالكرم والتفاإنسان 

كبير مين الإيميان والثقية بالحيياة ولييس للفشيل طرييق إليى روحيه، صياحب روح رياضيية وذو نظيرة 

وموقييف لعييوب تجيياه الحييياة، فلسييفي حتييى فييي أخطائييه لديييه قييدرة كبيييرة علييى الشييعور بالاتجاهييات 

قبلية ورؤية الصيورة المسيتقبلية بوضيوح، مثقيف ويحيب الثقافيات الأجنبيية والدراسيات الفكريية المست

ويسييعى إلييى توسيييع مداركييه فييي فهييم العييالم وثقافيية شييعوبه، تلقييائي بسيييط جييداً فييي التعبييير عيين نفسييه 

بطريقيية مباشييرة ومفتوحيية جييداً، يتمتييع بييذوق رفيييع وعييالي، مثييالي فييي علاقاتييه وصيياحب مثييل عليييا 

ادئ فهيو يرييد الفيوز فيي الحيياة ولكين لييس عليى حسياب الآخيرين إنسيان محيب للسيلام والحريية ومب

للجميع، عاطفته كبيرة فهيو يخضيع للتيوترات العاطفيية، حسياس للغايية وخييالي ينجيذب إليى المسيالك 

الفنية والإبداعية يتذوق الجمال بذوقه الخاص، يتمتع بسحر في شخصيته تجذب الآخرين إلييه تضيفي 

يه إلى جانب ذوقه القدرة فيي التيأثير عليى الآخيرين، كثييراً ميا يشيعر بأنيه بحاجية للقتيال للحصيول عل

.على ما يريد مما يجعله أحياناً عدواني ومتسرع لا يهدأ وغير صبور ومتهور أحياناً 
(03)

 

 حياته المهنية

ياسية الوطنيية يعتبر شيراك أحد أبرز السياسيين الشعبيين العريقين في فرنسا، دخيل معتيرك الس

الفرنسية في الخمسيينات متيأثراً بشيارل ديغيول، شيغل مناصيب حكوميية عاليية وانتخيب لمراكيز عيدة 



www.manaraa.com

 الخارجية الفرنسية تجاه سورياأثر العوامل الشخصية في السياسة 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

642 

 0222ومين عيام  0222إليى  0224جرى تعيينه ميرتين كيرئيس حكومية عيام . خلال حياته السياسية

أصييبح جيياك شيييراك مسيياعد رئيييس الييوزراء آنييذاك جييورج بومبيييدو وفييي  0226عييام . 0222إلييى 

بيدأت حياتيه السياسيية عنيدما انتخيب كمستشيار محليي فيي سيانفريول فيي مقاطعية  0229مارس /ارآذ

وأصيبح  0222كوريز في وسط فرنسا وبعدها انتخيب كعضيو فيي البرلميان عين المنطقية نفسيها عيام 

شييغل جيياك شيييراك  0224الييى عييام  0222ومنييذ عييام . فيمييا بعييد وزييير دوليية فييي ميين اجييل التوظيييف

رة بمييا فيهييا وزييير دوليية للشييؤون الاجتماعييية وزييير دوليية وفييي وزارة الشييؤون مناصييب وزارييية كثييي

.الاقتصادية والمالية وأصبح وزيرا للزراعة ومن ثم وزيراً للداخلية
(04) 

 

مين اجييل المسياعدة علييى انتخيياب «  43نييداء الييـ »وقيع  0224خيلال الانتخابييات الرئاسيية لعييام 

. عيين شيراك كيرئيس حكومية بعيد أن نجيح فيي الانتخابياتفاليري جيسكار ديستان وقام هذا الأخير بت

نقطة فاصلة في حياة جياك شييراك السياسيية وبعيد ان تيرك الحكومية أسيس التجميع  0222كانت سنة 

وبقيي رئيسياً لبلديية  0222وربح الانتخابيات البلديية فيي بياريس عيام  0222من اجل الجمهورية عام 

كليّيف رئيييس الجمهورييية  0222وفييي عييام . وريييةحييين انتخييب كييرئيس للجمه 0229لبيياريس حتييى 

فرنسييوا ميتيييران السيييد شيييراك تشييكيل الحكوميية بعييد خسييارة الحييزب الاشييتراكي فييي الانتخابييات 

. خاض جاك شييراك معركية الانتخابيات الرئاسيية ضيد ميتيران وخسيرها 0222وفي عام . البرلمانية

. مين الأصيوات% 96.2ئيسياً بنسيبة سنوات فاز جاك شيراك على ليونيل جوسيبان فانتخيب ر 2وبعد 

مع اكثرية حزبيية كبييرة توجيت حياتيه السياسيية فجعلتيه  6116إن فوز جاك شيراك بولاية ثانية عام 

إن احييد إصييلاحاته السياسييية الكبيييرة كييان تقليييص الولاييية . يتييرك أثييرا عميقييا فييي السياسيية الفرنسييية

. رلميان، بيالرغم مين تقلييص ولايتيه الثانييةالرئاسية من سيبع إليى خميس سينوات تماشيياً ميع ولايية الب

قام بتأسييس  6112م، وفي عام 6113اعتبُر الزعيم الفرنسي كمعارض للغزو الأميركي للعراق عام 

.مؤسسة شيراك من اجل التنمية المستدامة والحوار الثقافي
(09)

 

 (الملامح والشخصية)نيكولا ساركوزي 

 نشأته 

ثلاثيية أبنيياء لأب مهيياجر مجييري وأم فرنسييية ميين أصييل نيكييولا سيياركوزي المولييود الثيياني ميين 

 والده تخلى عن أسرته عندما كان طفيلاً، ،م في باريس فرنسا0299يناير  62يوناني يهودي، ولد في 

وكيان يعييش  ،أسست والدته الثرية وكالية إعلانيية خاصية بهيا. متزوج وله أربعة أبناء من ثلاثة نساء

الذي كان تأثيره على ساركوزي أكبر من تأثير واليده علييه اليذي " جده"مع والدته في قصر والد أمه 

نسيور كيور دي سيانت ليويس وهيي مدرسية خاصية كان يراه نادراً، تخرج ساركوزي من مدرسية مو
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م، وعليى درجية الماجسيتير فيي القيانون 0223كاثوليكية بباريس، وقد حصل على البكالوريوس  عام 

م، إليى جانيب 0220، وشيهادة إجيازة لممارسية مهنية المحامياة عيام  الخاص من جامعة نانتير باريس

تخيرج منيه، وقيد حصيل سياركوزي عليى م وليم ي0220دخوله معهد الدراسيات السياسيية فيي بياريس 

العديد من الأوسمة كوسام جوقة الشرف من أعلى درجة، ووسام الشيجاعة الحربيية، ووسيام الملاحية 

الجوية، ووسام الاستحقاق من أعلى درجة، ووسام الاستحقاق في الزراعة والفنون والآداب والنجمية 

.اق من أعلى درجة لجمعية مالطاالسوداء والاستحقاق الرياضي مرتبة فارس ووسام الاستحق
(02) 

 

 ملامحه الشخصية

تتسم شخصية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بمجموعة من السمات والصيفات التيي 

أوصلته للرئاسة فرنسا، فساركوزي ذو طابع حيوي يتمتع بقدر كبير من النشاط والإلهام، وليه القيدرة 

برجمياتي للغايية فيي سييلوكه قنيياعهم، منيدفع ودائيم الحركية، فيي التيأثير عليى الاخيرين والقيدرة عليى إ

لدييه لا يحمل أيدلوجية ثابتة بل ويبتعد عن الأيدلوجية فهو ليبرالي متحيرر لأبعيد الحيدود، ، وتوجهاته

المقدرة على تقديم أفكار جديدة وإبداعية وإيجاد حلول جديدة للمشاكل وقد تبليور ذليك جييداً فيي سيعيه 

لحل المشكلات الدولية خصوصاً كسعيه للتوسط في المشيكلة الروسيية الجورجيية، لا يتمتيع بقيدرة أو 

لييدرجات فيين الإنصييات لنخييرين، يتصييف بالبراغماتييية فييي حياتييه، طمييوح للوصييول إلييى أعلييى ا

قصر الإليزيه، يحب التغيير ويرفض البقاء على الوضع كما هو قيائم  إلى والمراتب وذلك ما أوصله 

ويسييعى إلييى تييرك بصييماته فييي كييل مكييان يدخلييه أو كييل مهميية يتولاهييا، كمييا يتسييم بالكاريزمييية فييي 

ة عاليية مين شخصيته والقدرة على مخاطبة الجماهير والاتصال معهم والتأثير فيهم، كما يتمتيع بدرجي

.الذكاء الحاد والشديد
(02)

 

 حياته المهنية

بدأت رحلة ساركوزي السياسية وهو في الثالث والعشرين من عميره عنيدما أصيبح عضيواً فيي 

م، وأصيبح 0222م ومسئولاً عن دائيرة الثقافية والتعلييم عيام 0222مجلس مدينة سين نويي سور عام 

م، وميين ثييم نائبيياً فييي الجمعييية 0222ر فييي عييام أصييغر رئيييس بلدييية فرنسييية لمدينيية سييين نييويي سييو

م، وقد كان نائب الأميين العيام 0222 – 0223الوطنية، وعضو في المجلس الإقليمي لإيل دو فرانس 

 – 0222م والأمييين العييام للحييزب 0223 – 0226لحييزب التجمييع ميين أجييل الجمهورييية فييي الفتييرة 

م حييين أصييبح وزييير المالييية 0223عييام  وبييدأت رحلتييه فييي المناصييب العليييا فييي فرنسييا منييذ. م0222

، ومن ثم وزيير "ادوار بالادور"والمتحدث باسم السلطة التنفيذية في مجلس الوزراء لرئيس الوزراء 

م حيث فقيد منصيبه كيوزير للماليية 0229م حتى عام 0224الاتصالات والمتحدث باسم الحكومة عام 
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مييان الأوروبييي ميين يوليييو إلييى سييبتمبر بعييد فييوز جيياك شيييراك برئاسيية الجمهورييية، وعضييو فييي البرل

م فيي الجمعيية الوطنيية بفرنسيا، وأصيبح وزيير 0222م انتهت باسيتقالته، كميا انتخيب فيي عيام 0222

م، ووزييير المالييية والاقتصيياد والصييناعة ميين 6114 – 6116الداخلييية فييي الفتييرة الممتييدة بييين عييامي 

الداخلييية والتخطيييط مييا بييين عييامي  م وقييد قييدم اسييتقالته، كمييا كييان وزييير6114ميارس وحتييى نييوفمبر 

م وترشيح لانتخابيات الرئاسية وتيم 6112م وقد قدم اسيتقالته مين اليوزارة فيي ميارس 6112 – 6119

ميين الأصييوات فييي شييهر مييايو % 93.12انتخابييه رئيسيياً للجمهورييية الفرنسييية بعييد حصييوله علييى 

.م6112
(02)

  

 السياسة الخارجية الفرنسية تجاه سوريا: الجزء الثالث

 (وتصادمتقارب ) لسياسة الفرنسية تجاه سوريا في عهد جاك شيراكا

بعد وصول الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك إلى قصر الإليزيه رئيساً للجمهورية عام 

م، خلفاً للرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران، صاغ خطوطاً عريضة حددت نهج السياسة 0229

العشر التي تناولت تفعيل الردع النووي الفرنسي والذي عرفت بالبروتوكولات  ،الخارجية الفرنسية

شكل في حد ذاته رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بخروج باريس من دروب الدبلوماسية 

الأمريكية، وتفعيل العلاقات الفرنسية مع الدول الفرنكوفونية لاسيما لبنان الذي يحتل وضعية مميزة 

.مية الدور الذي تلعبه سوريا في لبنان والمنطقةفي المشرق مع إقرار فرنسي بأه
(02)

تلك النقطتان  

من النقاط العشر شكلت لدى الساسة السوريين رسالة تركت أثراً واضح المعالم، حيث بدأت مرحلة 

، في نهج جديد ما بين المد والجزر جديدة من العلاقات بين البلدين، تلك الحقبة التي بدأت تتبلور

 .ومرت بعدة مراحل

السلوك السياسي للرئيس الفرنسي جاك شيراك فرصة سياسية لابد  فيها شكلالمرحلة الأولى 

 -م 0222عام من استثمارها لدى الساسة السوريين، تزامن ذلك مع العدوان الإسرائيلي على لبنان 

إلى جانب إعلان  ،الذي شكل الأرضية لتلاقي الطرفين ضد العدوان الإسرائيلي -عناقيد الغضب

في بيروت، أن انسحاب  الفرانكفونيةم إبان انعقاد القمة 0222يراك في مجلس النواب اللبناني عام ش

فأخذت العلاقات  سلمية، واستقباله بحفاوة في دمشق،القوات السورية من لبنان مرتبط بالتسوية ال

في قضايا السورية الفرنسية تأخذ منحى جديد، وجدت باريس لها في هذه العلاقات بوابة للدخول 

الشرق الأوسط وفرصة للتفاهم في الشأن اللبناني، كما وجدت دمشق في باريس قوة سياسية لا 

تقتصر على الحدود الجغرافية للقارة الأوروبية، بل تتعداها إلى المسرح الدولي لحماية سوريا 

قارب والتوافق والدفاع عنها في المحافل الدولية، واستمرت العلاقات طوال سنوات لاحقة متسمة بالت
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على الرغم من عدم تمتعه بأي صفة سياسية م 0222وقد تجلت في استقبال شيراك بشار الأسد عام 

.ومن ثم قدومه إلى دمشق معزياً في الرئيس حافظ الأسد، سوى أنه نجل الرئيس
(61)

  

ملية وقد برزت قوة ومتانة العلاقة إبان هذه المرحلة خلال الدور الذي لعبه شيراك في تبني ع

 .التوريث للحكم في سوريا على المستوى الدولي

فلقد استطاع جاك شيراك تمرير عملية التوريث دولياً بشكل سهل جداً، كما أنه حاول المساهمة في 

جدير . ، من خلال خبراء في كافة المجالات توافدوا على سوريةالسوريلنظام ل ما اعتقده إصلاحاً 

تم لولا تأثير رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري على الرئيس بالذكر أن هذا التقارب ما كان لي

الفرنسي جاك شيراك،
*(60)

إن التقارب الذي لعب الحريري دوراً كبيراً في ترسيخه بين شيراك  

  .والنظام السوري هدف بالدرجة الأولى من خلاله الحفاظ على لبنان من التدخلات السورية فيه

م قصد بشار الأسد قصر الإليزية بعد توليه الرئاسة، وكانت زيارته 6110يونيو من العام  69وفي 

، وتميزت العلاقة بين فرنسا وسوريا من قبل وحتى 6116ديسمبر من العام  02الثانية والأخيرة في 

.ذلك الحين بالايجابية
(66)

 

الحادي  بدأت المرحلة الثانية في العلاقات السورية الفرنسية إبان عهد جاك شيراك بعد أحداث

والغزو الأمريكي لأفغانستان ومن ثم العراق، واتهام واشنطن لدمشق م، 6110عشر من سبتمبر 

 .بدعمها للإرهاب في العراق، وما تبعها من أحداث اغتيال لرئيس  الوزراء اللبناني رفيق الحريري

الأمريكية  دخلت العلاقات في طور جديد اتسم بالسلبية التامة منذ أن بدأت الولايات المتحدة

توجه أصابع الاتهام إلى النظام السوري بدعم الإرهاب في العراق في مراحل الغزو الأولى التي 

م، وبدأت مرحلة تضييق الخناق حول النظام السوري خاصة في لبنان، 6113مارس  61انطلقت في 

التي شكلت  م6119فبراير  04ومع وقوع حادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في 

علامة فاصلة في تاريخ العلاقات السورية الفرنسية، فقد وضع جاك شيراك فرنسا في صف التحالف 

.مع الولايات المتحدة الأمريكية موجهاً الاتهام إلى النظام السوري برئاسة بشار الأسد
(63) 

 

فعل أثر صدمة وعلى ذلك يمكن القول بأن ملامح بداية المرحلة الثانية في عهد شيراك تشكلت ب

فبدأت مرحلة الضغوط السياسية على النظام السوري، وعملية حصار سياسي  ،اغتيال الحريري

                                                 
*
لقد كانت العلاقة الشخصية التي ربطت جاك شيراك برفيق الحريري هي التي دفعت جاك شيراك بخطى متسارعة لفتح بوابة العلاقات مع سوريا،  

خراجها من عزلتها الدولية، فالعلاقة الشخصية مع بين شيراك والحريري كانت علاقة أسرية امتدت إلى أن طلبت زوجة رفيق الحريري أن يتقدم  وا 
زيه توجه خطيب ابنتها لطلب يدها من جاك شيراك رسمياً بصفته بمثابة والدها، إلى جانب ذلك؛ فالرئيس الفرنسي جاك شيراك بعد مغادرته لقصر الإلي

 .رفيق الحريري في باريس ليقطن فيه إلى منزل
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نسبي للنظام، قادها الرئيس شيراك بالتنسيق مع الرئيس جورج بوش، والتي ترتب عليها قرار 

.لبنان القاضي بخروج الجيش السوري من 0992 مجلس الأمن الدولي
(64)

 

ففيما ذهب البعض إلى تحميل  ،في أسباب تغير العلاقات بين فرنسا وسوريااختلف المراقبون 

الوعود التي أطلقتها بإعادة انتشار قواتها في لبنان إلى بسوريا أسباب هذا التغير نتيجة عدم التزامها 

، وعدم توقيع بعض الاتفاقيات الاقتصادية مع شركات فرنسية، فضلاً 6البقاع، وإفشال مؤتمر باريس

تباطؤ مسيرة الإصلاح السياسي في سوريا، ويرجع البعض الآخر، وخصوصاً السوريين تغير عن 

ئيس الوزراء العلاقات مع فرنسا إلى شيراك نفسه، وشخصنته العلاقة مع سوريا تحت تأثير ر

:ويستندون في ذلك إلى ثلاث نقاط الأسبق رفيق الحريري،
(69)

   

 .0992ار الذي سبق القرار اجتماع النورماندي بين شيراك وبوش وأزن .0

 0992تصريحات بعض السياسيين في الخارجية الفرنسية والتي ليس لها علم بالقرار  .6

 .الموجه ضد سوريا

ما كشفته صحيفة معاريف الإسرائيلية من أن الرئيس شيراك طلب من إسرائيل إبان  .3

فيها مع دعم اجتياح سوريا وإسقاط النظام السياسي  م6112عدوانها على لبنان في تموز 

 . فرنسي كامل في مجلس الأمن الدولي

استمرت هذه المرحلة في العلاقات الفرنسية السورية بالتصادم حتى نهاية ولاية الرئيس الفرنسي 

والتي بنهايتها طوت ملامح هذه المرحلة وبدأت مرحلة جديدة في عهد الرئيس  ،جاك شيراك الثانية

المرحلة بالصعود في التنسيق والعلاقات إلى أشدها ومن ثم الفرنسي نيكولا ساركوزي، اتسمت هذه 

تشابكت فيها العديد من العوامل والتي يمكن تحديدها في العوامل  ،الهبوط إلى التوتر والتصادم

 :التالية

العلاقة الشخصية والأسرية التي ربطت رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري برئيس  .0

 .انعكست في العلاقات السورية الفرنسية صعوداً وهبوطاً الفرنسي السابق جاك شيراك والتي 

الذين التدخلات السورية في لبنان والتي تعتبر ذات بعد استراتيجي لدى الساسة الفرنسيين،  .6

 .يبدون بالغ الاهتمام لاستقرار الأوضاع فيها كاهتمامهم بالأوضاع داخل فرنسا إن جاز التعبير

على العراق في ظل فشل فرنسا في إيقافها والفرصة التي البيئة الدولية والحرب الأمريكية  .3

 .أتيحت لإعادة هيكلة ومكانة فرنسا في المجتمع الدولي الذي أصبحت معالمه تصاغ من جديد
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بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق بدأ إن تغيرّ أولويات السياسة الفرنسية 

ك في مذكراته بأنه تعهد فور الاغتيال لزوجة رفيق حيث ذكر الرئيس الفرنسي جاك شيرا، يالحرير

رك هذه الجريمة من دون عقاب، حيث كان يعلم الرئيس جاك شيراك بتهديد الحريري بأنه لن يت

الأسد لرفيق الحريري بتصفيته جسدياً بسبب اعتراضه على الدستور اللبناني الجديد الذي يسمح ببقاء 

.لحود في السلطة، وهو ما كان يعترض عليه الحريري إيميل( حليف الأسد)الرئيس اللبناني 
(62)

 

في علاقتها مع سوريا  -المثالي والمبدئي- لقد ارتبطت حسابات فرنسا في عهد جاك شيراك

حريري، فالتقارب مع سوريا كان بتشجيع الحريري بالعلاقة الشخصية التي ربطت شيراك برفيق ال

 .الحريريم مع سوريا كان باغتيال والقطيعة والتصاد

 (الانفتاح على سوريا من جديد)في عهد ساركوزي  السياسة الفرنسية تجاه سوريا

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إبان حملة الانتخابات كانت طروحات وتصريحات 

م مثار جدل في رغبته فرض طابعه الخاص في السياسة الخارجية 6112الرئاسية الفرنسية مايو 

ر الإرث الماضي أو قطع النهج السابق مبشراً بتغيير في السياسة الخارجية الفرنسية، وكس

،الجديدة
(62)

متأثراً بخلافه مع جاك شيراك ات والتي على رأسها الملف السوري، في العديد من الملف 

 .الرئاسية الفرنسية الانتخاباتالذي دعم منافسه في 

ون من أكثر الفرنسيين تعصبا لإسرائيل فقد أحاط الرئيس الفرنسي ساركوزي نفسه بفريق معا

م الذي أمر فيه الجنرال 0222وللولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، مؤمناً أن ذلك اليوم من عام 

وإخلاء قواعده من  ،ديغول بإقفال مواقع ومعسكرات ومراكز حلف شمال الأطلسي في فرنسا

ورفع الكثير من  ،ضاري الحديثسيمحوه ساركوزي من تاريخ فرنسا السياسي والحأراضيها 

واعتبر أن ما يسمى السياسة  ،الشعارات التي توحي بأنه سيثبت خندق باريس الأمريكي الإسرائيلي

أنه سيلغي هذه  وثانياً  ،أن هناك سياسة عربية لفرنسا مما أوحى أولاً  ،العربية لفرنسا خطأ استراتيجي

المبهور بفكر ونهج المحافظين و البرجماتي زيمعها، فساركو( القطيعة)السياسة العربية ويمارس 

الجدد في الولايات المتحدة سار بهذا التوجه الأيديولوجي والسياسي منذ ما قبل وصوله إلى 

.السلطة
(62)

فتصريحاته ومواقفه تذهب إلى جعل فرنسا أطلسية على المستويين السياسي والعسكري،  

لا منافسة لها،  للولايات المتحدة الأمريكية يجيةوإستراتوجعل أوروبا شريكة اقتصادية وسياسية 

للولايات المتحدة الأمريكية وهذا يتعارض مع سياسة شيراك الذي كان يعمل من أجل أوروبا منافسة 

.لا تابعة لها
(62)

 



www.manaraa.com

 الخارجية الفرنسية تجاه سورياأثر العوامل الشخصية في السياسة 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

696 

بدأت العلاقة بين باريس ودمشق تعود تدريجياً لتستقر  ،الأيديولوجيةلا ووفق رؤية المصالح 

 الح الآخر وخطوطه الحمر ويحترمها،يعرف كل طرف مصلحته ويعترف بمص ،على قواعد ثابتة

أي أن باريس لم تعد ترى في دمشق عدواً يجب اقتلاعه كرماً لعين أحد، ولا صديقاً نعتمد عليه في 

هذه هي المعادلة التي صاغها ساركوزي  ،تنفيذ سياساتنا ومآربنا، بل شريكاً في شبكة مصالح متبادلة

.سوريا تقوم على نقاط الالتقاء حول المصالح في علاقته مع
 (31)

 

جاء دور رجل الأعمال اللبناني الفرنسي الجنسية زياد تقي الدين وبناء على فكرة المصالح، 

كلود غيان مستشار الرئيس أوفده لعب دوراً بارزاً في إعادة العلاقات الفرنسية السورية، حيث الذي 

 .لى دمشق لكلود غيان وجان ليفيتمهد لزيارة رسمية إالذي ساركوزي، 

الأمين العام للرئاسة م 6112يونيو  09على هذا الفكر وهذه الرؤية؛ أوفد ساركوزي في  وبناءً 

والتي تعتبر انقلاباً في السياسة  ،كلود غيان إلى دمشق في خطوة انفتاح وحوار تجاه سورياالفرنسية 

بالتريث في تطبيع العلاقات مع سوريا بعد على الرغم من الطلب الأمريكي لفرنسا و ،الفرنسية

.الاجتماع الذي جمع الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي
(30) 

 

بل وجهة دعوة رسمية للرئيس  ئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عند مستشارهلم يتوقف الر

وهي  م،6112تموز  04نسي في الوطني الفرالسوري بشار الأسد لزيارة فرنسا وحضور العيد 

الدعوة الوحيدة التي تلقتها سوريا منذ اغتيال الحريري والقمة الأولى التي تجمع رئيسا البلدين منذ 

.م6110والزيارة الثانية للأسد بعد زيارته الأولى عام  ،ست سنوات
(36) 

 

سياسي الدولي كما احتضنت دمشق قمتين أثرت في العلاقات السورية الفرنسية وعلى الوضع ال

أما الثانية  ،م6112أيلول  3تمثلت القمة الأولى في زيارة نيكولا ساركوزي لدمشق في  ،لسورية

فهي القمة الرباعية السورية القطرية التركية الفرنسية، حيث جمعت الرئيس بشـار الأسد مع الرئيس 

أيلول  4دوغان في ساركوزي وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني ورئيس وزراء تركيا أر

م، إلى جانب القمتين فقد سهل ساركوزي في ظل رئاسة فرنسا لمجلس الاتحاد الأوروبي 6112

والتي تتضمن  ،م6112ديسمبر  04توقيع اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية بالأحرف الأولى في 

وهي الاتفاقية التي  لطرفين،ناء منطقة تجارة حرة بين اوب ،تعاوناً اقتصادياً وثقافياً وحواراً سياسياً 

شكلت انفراجاً للعزلة السورية عن المجتمع الدولي والتي تمت بعد اغيتال رئيس الوزراء اللبناني 

.السابق رفيق الحريري
(33) 
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هذا الانفتاح والدعوة التي تلقاها الرئيس السوري بشار الأسد طرحت جدلاً واسعاً حول حقيقة 

هذا التحول أن  ينالسياسي ينالمحللبعض قد برر ف نسي على دمشق،دوافع الانفتاح الفروأسباب و

والاستجابة السورية لفرنسا  ،الاتفاق الفرنسي السوري حول الأزمة اللبنانيةإلى  سببه الرئيسييعود 

أن الموضوع  آخرونبينما أعتقد  ،لحل الأزمة وتنازلها وقبولها للحل السياسي الذي قدمته فرنسا

فالموضوع اللبناني هو نوع من المراعاة لحلفائه  ،ير لدى الرئيس نيكولا ساركوزييتجاوز لبنان بكث

الأميركيين وبعض العرب أكثر منه بوابة عبور إلى سوريا، وإنما يعود بالدرجة الأولى إلى مشروع 

الذي كان يشكل لساركوزي  ،الاتحاد المتوسطي الذي تحول فيما بعد إلى الاتحاد من أجل المتوسط

لذلك نجد بأن الرئيس الفرنسي يتقدم بهذا المشروع وهو يتجاوز كل  ،بل انتخابه هاجساً حقيقياً منذ ق

فبرجماتية  ،العقبات التي تمنعه من الوصول أو التواصل مع الآخرين على أمل إنجاح فكرته

ساركوزي جعلته يقفز على حدود الأيديولوجية من أجل المصالح الاقتصادية والسياسية الفرنسية 

.بالدرجة الأولى
(34)

 

والبعض يشير إلى أن خيار ساركوزي بالانفتاح على سوريا كان بناء على توصية من 

والذي يرتبط بعلاقة مميزة مع صهر الرئيس الوثيق الصلة بالسوريين،  ،مستشاره كلود غيان

بأن مواصلة سياسة عزل الذي يرى السوري ومدير المخابرات السورية اللواء أصف شوكت، و

والمزيد من ارتباطها وقربها من  ،وريا لا تؤدي إلا إلى المزيد من الراديكالية في مواقفهاس

.ايران
(39)

 .وأن مصالح فرنسا هي بالانفتاح على سوريا 

إن نهج ساركوزي وسياسته تجاه سوريا أعادت سوريا إلى الساحة الدولية والمجتمع الدولي 

من جديد
(32)

هذا التحول والانفتاح في العلاقة مع دمشق في القناعة  ولا يكمن السبب الرئيسي في ، 

بقدر ما يمكن تفسيره في الرغبة الجامحة لدى ساركوزي في  ،الراسخة لساركوزي بجدوى الانفتاح

.إنجاز قطيعة مع آخر الديغوليين سلفه الرئيس جاك شيراك
(32)

 

نه يمكن القول أن هذه وبغض النظر عن الهدف أو السبب الرئيسي في محاولة الانفتاح إلا أ

رئيس الفرنسي والمستشارين السياسيين للإليزيه، أكثر من الالتغيرات هي تغيرات نخبوية بتغير 

حيث انحاز ساركوزي البرجماتي . كونها تغير في الإستراتيجية الفرنسية في سياستها الخارجية

عارضه وزير كان ي وهو الرأي الذيلرأي كلود غيان لمصلحة فرنسا بالانفتاح على سوريا، 

.خارجيته برنار كوشنير، الذي حاول أن يسير على خطى شيراك في السياسة مع سوريا
(32)

 

إلا أن العلاقات الفرنسية السورية عادت إلى القطيعة مرة أخرى، في ظل انحياز ساركوزي 

موجة  ، بعداكما كانت سياسته ضد القذافي في ليبي إلى المحور المعادي لنظام بشار الأسد في سوريا
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فقد أدانت فرنسا بشكل مستمر القمع المستخدم ضد  ،المنطقة تجتاحاالثورات العربية التي 

مما حذا بفرنسا السعي مع لندن لانتزاع قرار من مجلس  ،المتظاهرين وعمليات القتل والتهجير

.الأمن يدين القمع الوحشي للمدنيين في سوريا
(32)

 

تجاه سوريا بالبرجماتية ومدى استفادته من ولا ساركوزي نيك اتسمت سياسة الرئيس الفرنسي

حيث اتهم بعد انتهاء ولايته بأن موقفه ضد ليبيا وضد الأسد كانت بناءً على مصالح هذه العلاقة، 

شخصية ارتبطت بتمويل حملته الانتخابية الرئاسية التي هزم فيها أمام الرئيس الاشتراكي الحالي 

.م6106فرانسو هولاند في مايو 
(41)

 

 الخلاصة

إن دراسة السياسة الخارجية الفرنسية تجاه سوريا إبان فترتي حكم جاك شيراك ونيكولا 

في صياغة السياسة الخارجية  اضح تأثير مكانة الرئيس وفعاليتهساركوزي قد ظهر فيهما وبشكل و

ته وأيدلوجيته وفقاً لنظر ،بالسمات الشخصية للرئيس وبالتالي تأثر السياسة الخارجيةالفرنسية، 

فوفقاً للدستور الفرنسي وللصلاحيات المتاحة للرئيس فإن وقناعاته الشخصية وتوجهاته الفكرية، 

القائد السياسي أو رئيس الجمهورية يؤثر في توجهات السياسة الخارجية الفرنسية بشكل كبير 

 .وواضح

لسياسي الفرنسي تلعب في النظام ا المتغير القيادي والنزعة الشخصية للرئيسوبالتالي فإن 

اختلاف الدراسة من  أثبتتهدوراً كبيراً في صياغة السياسة الخارجية الفرنسية تجاه الدول، وهذا ما 

العامل الشخصي والنفسي للرئيس فسياسات الرئيسين بالرغم من أن كلاهما ينتمي لليمين الفرنسي، 

 .جية الفرنسية تجاه سورياسة الخارالسياالفرنسي كان له بالغ الأثر والدور في توجيه 

بأن تأثير العامل القيادي  خطأ القولإلى  شيرهذه النتيجة توتأسيساً على ما سبق ذكره فإن 

كما درجت على ذلك الأدبيات السياسية ، فقط العالم الثالث يلعب دوراً في الدول النامية أو دول

عامل القيادي يلعب دوراً كبيراً في توجيه فوفقاً للحالة الفرنسية فإن ذلك يثبت بأن تأثير الالغربية، 

النظام  كونبغض النظر عن  ،وما تتيحه من صلاحيات للرئيس السياسي طبيعة النظامل وفقاً السياسة 

 .ديمقراطي أو غير ديمقراطي
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